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170662 ‐ وجدت ف جهاز حاسوب أخيها الملتزم أفلام خلاعية فيف تتصرف معه ؟

السؤال

أخ أكبر من بعامين ، والمفترض أنه ملتزم من سنوات ، وقد تعرض للمضايقة الأمنية بسبب لحيته أكثر من مرة ، وينظر

إليه ف المنطقة الت نسن فيها عل أنه من أفضل الناس التزاما ، حت أنا كنت أثق فيه ثقة كبيرة جدّاً ، فوجئت من قرابة

شهر أن جهاز المبيوتر ملء بالأفلام الإباحية والمناظر المقززة ، لا أخف عليم مقدار الصدمة الت صدمتها ، قمت بمسحها

وكتبت له آيات قرآنية وأحاديث ( قل للمؤمنين يغضوا ...) ، ( واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ..) ، وحديث ( .. إذا خلوا

بمحارم اله انتهوها ) وهذا ، ولن لا أستطيع التعامل معه بود كما كنا ولا أمازحه كعادتنا ، فلما تذكرت هذه المناظر

القذرة ( معذرة ) يغل الدم ف عروق ، ويصيبن الخوف أن أقع ف مثل ما وقع فيه ، صارحته مرة فألق باللوم عل ، وقال :

إن طريقت ف التعامل معه خاطئة ، ولو كان إنسانا سيئاً لان انقلب عل عقبيه ، وأن ما أردت بهذه الآيات الت كتبتها إلا

أن أسبه ، وأن غضب هذا لنفس وأنه سيحل مشلته بنفسه ، ومنذ هذا اليوم لا أجد شيئا عل الجهاز ، ولن هناك بعض

التصرفات الت تثير شوك ، المشلة أنن ف تخبط شديد لا أدري كيف أتعامل معه ؟ ما ه مسئوليت تجاهه ؟ هل أخبر

أهل أم أستر عليه ؟ هل أقطع الانترنت من البيت ؟ هل أراقب جهازه وهاتفه ؟ أفيدون بما آتاكم اله من العلم حت لا أقصر

ف حقه عل ولا أصنع شيئاً أحاسب عليه أمام اله .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نشر لك غيرتك الحميدة عل دينك ، وحرصك عل أخيك ، وحزنك عل ما وصلت إليه حاله ، كما نشرك عل طلبك النصح

والتوجيه منا ، ونسأل اله أن يوفقنا ويسددنا ف ذلك ، ونلخص لك ما نريد ف نقاط ، فنقول :

1. الواجب عليك أن تستري عل أخيك ، ولا يحل لك فضحه بما فعل أمام أحدٍ من الناس ؛ لأن معصيته لم تن علنية ، ولما

قد يؤدي فضحه إل تصرف غير لائق منه تجاه نفسه بإصراره عل معاصيه ،أو تجاهك بإيقاع الأذى أو الضرر عليك .

. ( مدَهنْ تُفْسا دْتك وا مدْتَهفْساتِ النَّاسِ اروع تعنْ اتَّبنَّكَ اا ) قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس : ةَ قَالاوِيعم نع

" ف ا " . رواه أبو داود ( 4888 ) وصححه الألبانبِه َالتَع هال هنَفَع هولِ السر نةُ ماوِيعا مهعمةٌ سملك " : اءدو الدَّربا فَقَال

صحيح أب داود " .

فالرب تعال يحب الستر ويجازي عليه خيراً ، وهو يستر عل عباده المذنبين ف الدنيا ويغفر الذنوب لهم ف الآخرة .
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. ( ةاميالْق موي هال هتَرا سملسم تَرس نمو ) قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را امنْهع هال ضر رمع نب هدِ البعن ع

رواه البخاري ( 2310 ) ومسلم ( 2580 ) .

وعن ابِ هريرةَ عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال (  يستُر عبدٌ عبدًا ف الدُّنْيا ا ستَره اله يوم الْقيامة ) . رواه مسلم (

. ( 2590

نَفَهك هلَيع عضفَي نموالْم دْني هنَّ اله عليه وسلم يقول ( اال ه صله عنهما قال : سمعت رسول الال وعن ابن عمر رض

ويستُره ، فَيقُول : اتَعرِف ذَنْب كذَا ؟ اتَعرِف ذَنْب كذَا ؟ فَيقُول : نَعم ، اي ربِ . حتَّ اذَا قَرره بِذُنُوبِه ، وراى ف نَفْسه انَّه هلَكَ

الَّذِين ءوه ادشْها قُولقُونَ ( فَينَافالْمو رافْا الماو ، هنَاتسح تَابك َطعفَي موا لَكَ الْيهرغْفنَا ااا والدُّنْي كَ فلَيا عتُهتَرس : قَال

كذَبوا علَ ربِهِم ا لَعنَةُ اله علَ الظَّالمين ) . رواه البخاري ( 2441 ) ومسلم ( 2768 ) .

والستر عل العصاة فعل البار العقلاء ، فقد روى عبد الرزاق ف " مصنفه " ( 10 / 227 ) عن أب بر الصدِّيق رض اله

عنه قولَه " لو لم أجد للسارق والزان وشارب الخمر إلا ثوب لأحببت أن أستره عليه " .

وقال الوزير ابن هبيرة رحمه اله " اجتهد أن تستر العصاة ؛ فإن ظهور معاصيهم عيب ف أهل الإسلام ، وأول الأمور ستر

العيوب " .

2. وسترك عل أخيك معصيته لا يعن عدم الإنار عليه فيما فعله ، بل الإنار عليه ونصحه ووعظه هو واجب آخر عليك غير

سترك عليه .

قال ابن حجر – رحمه اله ‐ : " قوله ( ومن ستَر مسلماً ) أي : رآه عل قبيح فلم يظهره أي : للناس ، وليس ف هذا ما

يقتض ترك الإنار عليه فيما بينه وبينه " انته من " فتح الباري " ( 5 / 97 ) .

3. يتعين عليك الستر عل أخيك لأنه من أهل الاستقامة والخير ، وهؤلاء ممن يحرص الشيطان أشد الحرص عل الإيقاع بهم

الستر عل ثيرين ممن يحبونه ويقدرونه ويثقون به ، ولذا جاءت الشريعة بالحرص علفتنة هؤلاء فتنة ل وف ، المعاص ف

هؤلاء أكثر من غيرهم ، وهو – كما ذكرت عنه – إنما كانت الأفلام الخلاعية ف جهازه الخاص ، فهو ليس ممن يعلن فجوره

ولا ممن يدعو الناس إل الموبقات .

وف " الموسوعة الفقهية " ( 24 / 169 ) : " أجمع العلماء عل أن من اطلع عل عيب أو ذنب أو فجور لمؤمن من ذوي

الهيئات ، أو نحوهم ممن لم يعرف بالشر والأذى ، ولم يشتهر بالفساد ، ولم ين داعيا إليه ، كأن يشرب مسراً أو يزن أو

يفجر متخوفاً متخفياً غير متهتك ولا مجاهر : يندب له أن يستره ، ولا يشفه للعامة أو الخاصة ، ولا للحاكم أو غير الحاكم ؛

للأحاديث الثيرة الت وردت ف الحث عل ستر عورة المسلم والحذر من تتبع زلاته ، ومن هذه الأحاديث : قوله صل اله

عليه وسلم ( من ستَر مسلما ستَره اله يوم الْقيامة ) – متفق عليه ‐ وف رواية ( ستَره اله ف الدُّنْيا والآْخرة ) – رواه مسلم

. انته . ‐ رواه أبو داود وصححه الألبان – ( هِماتثَراتِ عىييلُوا ذَوِي الْهقا ) ه عليه وسلمال وقوله صل ‐

4. ولا يجوز لك بعد نصحه البحث والتفتيش ف جهازه ؛ لأسباب ، منها :

أ. أن هذا من التجسس المذموم ، قال تعال ( يا ايها الَّذِين آمنُوا اجتَنبوا كثيراً من الظَّن انَّ بعض الظَّن اثْم و تَجسسوا )

الحجرات/ 12 .
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ب. أن هذا مما قد يؤدي إل فتنتك أنت ! ومن يستطيع ضمان نفسه إنه إن رأى مثل تلك الأفلام أن لا تؤثر عليه سلباً ؟! فقد

تون البداية البحث عنها للإنار عل صاحبها فيؤدي به الأمر إل الافتتان بها ، فأنت قد أديت ما عليك من النصح والوعظ ،

فلا تتبع جهازه وهاتفه للبحث عما فيه من المنرات ويسعك ما أديت تجاهه .

5. وأما قطع "النت" من المنزل فهو أمر ممن النظر فيه ، فإذا كنت عل رجاء من أن هذا سوف يقلل فرص الوقوع ف مثل

هذه الفتن : فهو أمر طيب ، إن كان ف إمانك ذلك ، من غير مفسدة أكبر .

أيتها الأخت الريمة : حاول ألا تترك أخاك من النصح والتذكير ؛ فهو مبتل ، كالمريض ، يحتاج إل من يعالجه ، ويعينه

عل نفسه ، فلا تتركيه فريسة للشيطان ، والنفس الأمارة بالسوء .

 

واله أعلم

 


